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كـبر في وقتهـا لـكي أشـارك بكـل التفاصـيل”، هـذا مـا قـالته رولا نجـار ( عامًـا) عنـد “أتمـنى لـو كنـت أ
ية، مضيفةً أن الأمر كان فعلاً يستحق أن تقوم الانتفاضة السؤال عن جيلها وارتباطه بالثورة السور
ويتغــير الحــال، غــير أنهــا تتكلــم بلســان حالهــا الآن، إذ إنهــا وكمــا تــروي لم تكــن تملــك الــوعي والإدراك

الكامل في بداية الثورة لما يحصل، كان موقفها محكومًا بالعاطفة فقط.

تــروي رولا لـــ”نون بوســت”، أن والــدها كــان معتقلاً في ســجون النظــام فــترة الثمانينيــات، ومــن أجــل
ذلك كان يخاف على أولاده كثيرًا إذا أقدموا على أي عمل فيه إشارة للثورة، لأنه تج القهر ولا يريد
لأولاده أن يعانوا من بطش نظام الأسد وهنا تتكلم عن فترة الثورة، أما قبل ذلك فلم تكن تعرف
رولا عن نظام الأسد الأب والابن شيئًا غير تلك الأمور التي كانت تتلقاها في المدارس من تمجيد القائد

وحاشيته.

“كنـا متحمسين جـدًا للثـورة إلا أن آباءنـا كـان لـديهم نظـرة بأننـا غـير نـاضجين بمـا يكفـي لمقارعـة نظـام
ظالم، وهو ما أثر علينا بالإضافة إلى أننا لم نذق ظلم النظام كما ذاقه من قبلنا”، وتضيف رولا أنها
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كــثر عنــدما وصــلت لســن معينــة وربطــت الأحــداث ببعضهــا وازدادت قراءاتهــا وعلاقاتهــا بــاتت تعــي أ
ية إلى  أقسام: آباء جيل الثورة وتدرك معنى ما حصل في ، كما تقسم رولا أهل الثورة السور

وجيل الثورة وورثة الثورة وتعتبر نفسها وجيلها منهم وجيل الحرب.

كثر عن الجيل الذي أسمته “جيل ورثة الثورة” وهو ما تعني به مواليد قصة رولا دفعتنا إلى البحث أ
.”Z عالميًا “جيل صعودًا، وهو ما نستطيع تسميته بالمسمى الدا 

في البداية ما هو جيل Z؟
يــة للبــشر الــتي عكــف عليهــا البــاحثون في ترجــع تســمية الجيــل بهــذا الاســم إلى تقســيم الفئــات العمر
العلـوم الاجتماعيـة والإنسانيـة، مثلاً في الولايـات المتحـدة أطلـق لقـب “الجيـل الأعظـم” علـى الفئـات
التي ترعرت خلال فترة الكساد وحضرت زمن الحرب العالمية الثانية، أما “الجيل الصامت” فهو من

عاش فترة ما بعد الحرب، ليأتي بعد ذلك جيل سُمي “طفرة المواليد”.

بعد تلك الأجيال ومع ازدياد مفاعيل العولمة على المجتمعات بات الحديث عن أجيال عالمية تمتلك
(X) الجيــل الأول :(X,Y,Z) خصــائص متشابهــة، وبــدأ البــاحثون تقســيم الأجيــال إلى ثلاثــة أقســام
يقصــد بــه المواليــد بين العــام  والعــام ، هــذا الجيــل عــاصر التلفــاز والإنترنــت وبعضًــا مــن
الحـروب، وإذا أردنـا أن نتكلـم عـن العـالم العـربي فـإن هـذا الجيـل شهـد حروبًـا مـع الاحتلال الإسرائيلـي

وحروبًا أهليةً وثورات شعبية والكثير من الأحداث.

،و  وهـو جيـل الألفيـة ويقصـد بهـذا الوصـف جيـل المواليـد بين عـامي (Y) الجيـل الثـاني
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يــدة مــن نوعهــا بمجــال الإعلام والاتصــالات وعى هــذا الجيــل علــى الــدنيا وقــد كــان العــالم في ثــورة فر
، فهـو الجيـل الـذي ولـد منـذ العـام (Z) والحواسـيب وبدايـة عصر الإنترنـت، أمـا الجيـل الثـالث
ورغم الاختلاف بشأن تاريخ بدايته، لكن بشكل عام من الممكن القول إن الفئة التي يشملها الجيل

(Z) هي الفئة ما دون الـ عامًا. 

يرنا في حالة من التطور على جميع المستويات في العالم، حيث الهواتف نشأ الجيل الذي هو محور تقر
الذكيـة والإنترنـت والتكنولوجيـا المتطـورة والتسـا في ثـورة الذكـاء الاصـطناعي، وعلـى الصـعيد العـربي
فإن “جيل Z”، شهد أحداثًا عظيمةً مرت بها المنطقة، ونستطيع في هذه الحالة تقسيم مواليد هذا

الجيل إلى فئتين: مواليد قبل عام  والفئة الأخرى هي المولودة بعده.

ية جيل Z والثورة السور
يـة في مـارس/آذار  كـان علـى أيـادي أطفـال الحـدث الأبـرز والأكـبر الـذي أسـس للانتفاضـة السور
من الجيل Z، حيث كتب أطفال درعا حينها عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، ليؤدي
ذلك إلى اعتقالهم وتعذيبهم بوحشية، ومنها كانت الشرارة، مع مرور الزمن خلال هذه الثورة أصبح
ــا ــا وصــار عــدد منهــم مقــاتلين ضمــن تشكيلات الجيــش الحــر وبعضهــم أصــبح لاجئً الأطفــال شبابً

وآخرون استشهدوا.

كانت حالة أطفال درعا هي ذاتها حالة أترابهم السوريين الذين نشأوا ضمن عوائل مؤيدة للثورة
ورافضــة لحكــم الأســد، حيــث أصــبحوا الآن بين لاجــئ ومهجــر وشهيــد، ولا ننسى أن الكثــير مــن أبنــاء
هـــذا الجيـــل قـــدّم للثـــورة مـــا لم يقـــدمه الكبار، حيـــث انتـــشروا في شـــتى المجـــالات وخاصـــة الإعلاميـــة
والعسكرية ونخص بالحديث أولئك أصحاب المواليد التي سبقت عام ، وفي هذا الصدد سألنا

الشاب محمد أبو هشام عن مدى قناعته بالثورة في بدايتها حيث كان عمره  عامًا.

يرى محمد أنه أخذ الثورة عن أبيه وأخوته، حيث لم يكن يعي ما هي الثورة ولا هتافاتها، يقول: “كانت
المظاهرات جميلة جدًا في بلدتي، كنت أعتقد أنني ذاهبٌ إلى العرس لأرى أصدقائي وكنا نتبارى بمن
يكون صوته أقوى”، يضيف أبو هشام “في البداية كانت كلمة ثورة تربطني فورًا بثورة الثامن من آذار
تلـك الـتي كـانوا يقولـون عنهـا في كتـب المدرسـة إنهـا ثـورة حـافظ الأسـد ضـد الرجعيـة وكنـت أظـن أنهـا

امتداد لتلك خاصة أنها في آذار”.



يومًا بعد يوم وسنة بعد سنة ازداد وعي محمد وأصدقائه كما يقول، ويرى أن عام  كان مفصليًا
بالنسبة له، حيث ن من بلدته بعد القصف وبدأت الحياة الجديةّ، وأصبحت تركيا التي هاجر إليها
موطنًا جديدًا، فليست الحياة بسهولة المعيشة في دياره، إنما بدأ يتعلم مع صعوبات الحياة وانخرط
بمــدارس البلــد، اختلــط محمد بأصــدقاء جــدد، كــل صــديق مهجــرٌ أو لاجــئ مــن مدينــة مختلفــة، فكــانوا

يتشاركون الأحاديث فيما حصل ببلدانهم.

محمد وأصــدقاؤه كــانوا مجتمعين علــى كــره بشــار الأســد في بدايــة وعيهــم وحــتى اليــوم، واليــوم التحــق
بعضهم بالجامعات وهم على أعتاب التخ، كصديقنا محمد الذي سينهي دراسته من ف العلوم
السياســية في إحــدى جامعــات إســطنبول، ســألناه عمــا إذا كــان سيســخر فرعــه لخدمــة الســوريين،
كون عاطفيًا مرة أخرى، بت أستطيع أن أعي ما يدور حولي، اليوم لا يوجد مؤسسة ليجيب: “لن أ
يا سياسيًا، فكل منصات المعارضة تحت دائرة الاتهام بالتنازل أستطيع الانضمام إليها لخدمة سور
يــد أن أعمــل لبلــدي في مجــالات بعيــدًا عــن أهــل كــون شريكًــا”، ويضيف “أر وبيــع القضيــة وأنــا لــن أ

السياسة المعروفين لنا”.

لــن نذهــب بعيــدًا، لــدينا ضيــفٌ جديــد مــن أبنــاء “الجيــل Z”، لكــن مــن مواليــد عــام ، التقيتــه
صدفة وصرنا ندردش معًا عن الذي يعرفه عن الثورة، يجيبني طارق شحادة أنه يتذكر من البدايات
حديث الأهل عن المظاهرات كما يستحضر اقتحامات الشبيحة لبيتهم، فيما يروي بأسى قصة طريق

النزوح إلى تركيا”.

اليوم طارق طالبٌ في المدرسة يقول لي إنه إلى الآن لم يستطع إدراك معنى الثورة لكنه يستوعب تمامًا
أن بشار الأسد قتل الكثير ومن بينهم أعمامه وأولاد خالته، وفي حديثه أيضًا: “أتابع اليوتيوب كثيرًا



بمواضيع مختلفة، لكن منذ سنتين شدني كثيرًا مقطع تشييع عبد الباسط الساروت، أحسست بأنه
مثلي الأعلى، تمنيت لو أنني محبوب مثله”، مضيفًا “استخدم تطبيق التيك توك كثيرًا واليوتيوب

وأحرص دائمًا على رؤية مقاطع الساروت”.

يـــر ســـابق علـــى “نـــون بوســـت”، روى الكـــاتب مـــوسى علاوي قصـــة  شبـــاب في الســـياق، خلال تقر
يعيشـون في مدينـة إدلـب ويكـافحون الحـرب ومعوقاتهـا، في هـذا الرابـط، تجـدون عينـة واضحـة مـن
يثًا للثورة ويحاول المضي بها إلى جانب السعي في مسيرة أبناء الجيل الذي نتكلم عنه الذي كان ور

الحياة تعليميًا ومعيشيًا وغير ذلك من الأمور.

في المخيمات
يــا عامــة وفي المنــاطق الــتي تقــع تحــت ســيطرة المعارضــة الخــوف الأكــبر لــدى أبنــاء “جيــل Z” في سور
بالخصوص، يكمن في إعالة أنفسهم وتأمين مصروفهم، يقول الشاب وسام أبو البراء ذو الـ عامًا
 يًـــا في دكـــان لـــبيع الملابـــس براتـــب شهـــري لا يتعـــدى في حـــديثه لــــ”نون بوســـت”: “أعمـــل شهر
دولارًا وهــو لا يكفــي لإعالــة نفسي فكيــف أعيــل أهلــي معــي؟”، مشــيرًا إلى أنــه تــرك دراســته بســبب

الظروف المعيشية السيئة.

“لم تكــن الثــورة خيــارًا جيــدًا بالنســبة لي ولأهلــي”، هكــذا يقــول وســام لكنــه يســتدرك قــائلاً: “صــحيح
ليسـت خيـارًا مناسـبًا لكنهـا كـانت حتميـة الحـدوث ولا أسـتطيع اليـوم التفكـير بـأي شيء غـير مصروفي
وتأمين حياتي والخروج من الخيمة إلى بيت ذي جدران”، يحاول وسام الذي يسكن في خيمة صغيرة
مع أمه تدارك موضوع الدراسة بالقراءة والمطالعة اليومية في كثير من الكتب والموضوعات، ويخبرنا

. في الشهادة الثانوية عام % أنه كان متفوقًا وحصل على معدل

يروي لنا وسام أيضًا أن بعض الشباب من جيله يضطرون للانضمام للفصائل العسكرية من أجل
المــال وليــس مــن أجــل القضيــة، فالحالــة المعيشيــة المأساويــة اضطرتهــم لهــذه الأعمــال، وكــذا أولئــك
 أو  الجبهات السورية في ليبيا وأذربيجان من أجل تأمين مصروف الذين ذهبوا إلى القتال خا“

شهور، الكثير منهم فقد حياته مقابل اللاشيء” والوصف هنا لوسام.
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تنظيميًا
تنظيميًـا.. لم تكـن هنـاك مبـادرة لاحتـواء أبنـاء هـذا الجيـل، فالمعارضـة السياسـية يبـدو أنهـا غـير معنيـة
بـالموضوع، كمـا يوجـد بعـدٌ بين جيـل الثـورة الأول واهتمامـاته والجيـل الـذي نتكلـم عنـه، إلا أن بعـض
الكيانـات الـتي تـم تأسيسـها في تركيـا ودول أوروبيـة أخـرى كـانت تقـوم علـى أسـاس أبنـاء هـذا الجيـل،
ونأخـذ مثـالاً، اتحـاد الطلبـة السـوريين الأحـرار الـذي أنشـأ بغـرض توحيـد جهـود الطلاب السـوريين في

تركيا، واتخذ هذا الكيان الوليد من الثورة شعارًا ومن علمها راية.

يقًــا طلابيًــا منتخبًــا منتشريــن في أربــع قــارات، في الــداخل الســوري يضــم الاتحــاد الطلابي حاليــا  فر
الخــاضع لســيطرة المعارضــة وتركيــا وأوروبــا وبلــدان أخــرى، وهــذه الفــرق تشكــل النــواة التأسيســية
كــثر مــن  ألــف طــالب ســوري في الجامعــات حــول العــالم، وتــم وضــع عــدة شروط للاتحــاد، وتمثــل أ
يـق أو الاتحـاد منتخبًـا مـن طلابـه للفـرق الطلابيـة الراغبـة بالانضمـام إلى الاتحـاد، أهمهـا أن يكـون الفر
وأن لا يقل عدد أعضائه الناخبين عن  طالبًا، وأن يكون عدد الطلاب يساوي % من الطلاب

السوريين في الجامعة كحد أدنى”.

تجــدر الإشــارة إلى أن الطلبــة الســوريين الجــامعيين في تركيــا تنتمــي فئــة كــبيرة منهــم إلى الجيــل الــذي
نتكلـم عنـه، وهـم مـن الشبـاب الـذي عـانوا مـن ويلات الحـرب الـتي شنهـا نظـام الأسـد علـى مـدنهم
وقراهـم واضطرهـم للنزوح والتـشرد وآمنـوا بـالصورة وتجـد ذلـك واضحًـا في تعريفهـم القائـل “نتبـنى
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.” مبادئ ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت في مارس/آذار

نعود لضيفتنا الأولى رولا التي تقول إنها تود لو عاشت لحظات الثورة كلها، فتشير إلى أن إدراكها لأمر
الثورة الآن وتعرفها على الجحيم الذي كان مُعاشًا جعلها تؤمن أن “الأمر كان يستحق”، مشيرةً إلى
كثر أنه لولا الثورة لم تكن وصلت لما وصلت إليه الآن من العمل والدراسة، ترى أيضًا أن “جيلها من أ
الأجيال التي استفادت من الثورة على صعيد النضج والوعي لأن من ثار في البداية إما أنه استشهد

وإما خسر الكثير من الأشياء إلا أننا نحن نعيش اليوم على مكتسبات ما قدموه”.

أخيرًا، تابعت في الأيام الأخيرة باهتمام المظاهرات التي تحيي الذكرى العاشرة للثورة السورية في كثير
يًا جديدًا خ من رحم يا وخارجها، تبصرت جيدًا بالوجوه لأجد أن جيلاً ثور من المناطق في داخل سور
معانـاة كـبيرة قـادرٌ علـى أن يصـنع فارقًـا ويضـع بصـمته في سبيـل تنميـة أرضـه وشعبـه، لربمـا تصـدق

صديقتنا رولا التي وصفت هذا الجيل بأنه “وريث الثورة”.
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